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ونبدأ أولاً: ببيان المنشأ من نصيب زيد بن معاوية لعبيد الله بن زياد على الكوفة بعد أنْ لم يكن والياً علها في
أيام معاوية بن أي سفيان وإنما كان والياً أيام معاوية على البصرة فحسب، وقد ذكر المؤرخون ان زيد بن معاوية

كان واجداً على ابن زياد حتى هم بعزله عن ولاية البصرة.
وملاحظة كتب الارخ كشف عن أن المنشأ من نصيب زيد لابن زياد على الكوفة إنما هي قضية الحسن (ع)
بعد أنْ أى البيعة وسافر إلى مكة المكرمة وبعد أنْ بعث إليه أهلُ الكوفة يسألونه البيعة والخروج على زيد بن
معاوية، وبعد أنْ ناهى إلى مسامع زيد بن معاوية ان الكوفة تهيّأ للثورة على الخلافة الأموية بقيادة الحسن

بن علي (ع) وأن النعمان بن بشر -والذي كان والياً على الكوفة آنذاك- ضعيفٌ أو يتضاعف.
واليك هذا النص الاريخي الذي ينقله لنا الطبري، حيث قال بعد أن ذكر أن اني عشر ألفاً من أهل الكوفة قد

ن هوى زيد بن معاوية إلى النُعمان بن بشر فقال ن (ع) قال: (قام رجلٌ ممل رسول الحسبايعوا مسلم بن عق
له: إنك ضعيفٌ أو متضعف، قد فسد البلاد. فقال له النعمان؛ أنْ أكون ضعيفاً وأنا في طاعة الله أحب إلي من أن

أكون قوياً في معصية الله، وما كنتُ لاهك ستراً ستره الله.
فكتب بقول النعمان إلى زيد، فدعى زيد مولىً له يُقال له سرجون، وكان يستشره، فأخبره الخبر، فقال له: أكنتَ
ها إيّاه، وكان زيد ه ليس للكوفة إلا عبيد الله بن زياد، فولاي فإناً، قال: نعم، فاقبل من قابلاً من معاوية لو كان حي

ه الكوفة مع البصرة، وكتب إليه أنْ يطلب ه ولابعزله عن البصرة، فكتب إليه برضائه وان عليه ساخطاً، وكان هم
مسلم بن عقل فيقله إنْ وجده) 1.

إن هذا النص الاريخي وضح أن منشأ نصيب زيد لعبيد الله بن زياد على الكوفة إنما هو قضية الحسن (ع)،
وضح أن بعزله، وذلك ب ابن زياد على الكوفة بعد أنْ كان واجداً عليه وبعد أن هم زيد لينص ولولاها لما كان

ى ابنُ زياد لهذه المشكلة الخطرة. زيد بن معاوية هو أنْ يتصد غرض
ا أن يكون قد فوّض الأمر لعبيد الله بن زياد وأعطاه صلاحية الممارسة لتمام زيد بن معاوية إم وهنا نقول: إن

الخيارات والتي منها قل الحسن (ع) إذا ارأى ذلك، أو يكون قد أمره بأخذ الحيطة والحذر على أنْ يستشره في
كل صغرةٍ وكبرةٍ وأنْ يبعث إليه بتفاصل الأخبار، أو أن كون الاستشارة في الأمور الخطرة والتي كون تبعاتها -

لو اتفقت- بالغة الأهمية، وليس هناك احتمالاتٌ أخرى غر الذي ذكرناه.

ولاحظون أن تمام هذه الاحتمالات لا نفي مسئولية زيد عن دم الحسن (ع).



فالاحتمال الأول: -والذي هو تفويض الأمر لعبيد الله بن زياد- وإنْ كان بعيداً كما سيتضح إلا انه لو كان هو
المتعّن واقعاً لكان ذلك موجباً لإدانة زيد، إذ لا يخفى على زيد أن أحد الخيارات التي يُمكن أن يتبناها عبيدُ الله

بن زياد هي قل الحسن (ع) بل هو خيارٌ قريبٌ جداً مع الالتفات إلى أن الحسن (ع) قد شرع في الثورة، وانّ
محاربه قد تستوجب قله وان بقاءه يُمل خطراً على الوجود الأموي، فلو كان زيد منزهاً عن قل الحسن (ع)
لكان عليه أن يُنبه عبيد الله بن زياد ويمنعه عن اللجوء إلى هذا الخيار، في حن إننا لا نجد في الارخ من ذلك

عيناً ولا أثراً بل ما نجدُه على عكس ذلك كما سيتضح إنْ شاء الله تعالى.

وأما الاحتمال الاني: فلو كان هو المتعّن فهو أيضاً لا ينفي الإدانة عن زيد، وذلك لأنّ ابن زياد لو امل واستشار
زيد في الأمور الخطرة فليس شيءٌ أخطر من قل الحسن (ع) والذي ليس له سابقة في الإسلام، وهل يخفى

على مل ابن زياد ما يترتب من مضاعفات على قل الحسن (ع) بعد أن كان مطلعاً على موقعه الديني ومنصبه
الاجتماعي، فمن المُحتم أن لا يسقل عبيد الله بن زياد بهذا الإجراء الخطر، وحينئذٍ إنْ كان ابن زياد قد استشار

زيد في قل الحسن (ع) فأمضى زيد ذلك فهذا هو المطلوب إثباه، وإن لم يكن قد أمضاه على ذلك وان عبيد
الله قد اسقل بهذا الفعل وان زيد بن معاوية قد غضب على عبيد الله بن زياد بعد قله للحسن -كما زعمون-

فهذا ما لا نجدُ عليه دليلاً من الارخ، إذ ما معنى أنْ يغضب زيد على ابن زياد والحال انه أقره على الولاية(2) 2
ولم يعزله والذي هو أدنى ما يُمكن أنْ يصنعه زيدُ تعبراً عن غضبه، وسيتضح أن هناك ما يُؤكد إمضاء زيد لما

فعله عبيدُ الله بن زياد.
وأما الاحتمال الالث: فهو المناسب للاعتبارات العقلائية بعد الالتفات إلى خطورة هذه القضية وما يترتب علها
من تبعات، فالمُطمئنُ به أن زيد بن معاوية حن ولى ابن زياد على الكوفة أمره بأنْ يستشره في كل ما يتصل
بقضية الحسن (ع) وأنْ يبعث إليه بتفاصل الأخبار، وهذا ما يُؤكده الارخ، واليك هذا النص الذي ينقله إلينا

ا قل مسلماً وهانئاً بعث برؤسهما مع هانئ بن أي حية الوادعي والزبر بن عبيد الله بن زياد لم الطبري: (إن
الأروح التميي إلى زيد بن معاوية وأمرَ كاتبه أنْ يكتب إلى زيد بن معاوية بما كان من مسلم وهانئ... اكتب أما
ه وكفاه مؤنة عدوه، اخُبر أمر المؤمنن أكرمه الله أن مسلماً بن ن بحقر المؤمنبعد: فالحمد لله الذي أخذ لأم

عقل لجأ إلى دار هانئ بن عروة المرادي واني جعلتُ علهما العون ودسستُ إلهما الرجال وكدتهما حتى
متهُما وضربتُ أعناقهما، وقد بعثتُ إليك برؤسهما مع هانئ بن أي حية استخرجتهما وأمكن اللهُ منهما، فقد

ا أحب ن عمر المؤمني، هما من أهل السمع والطاعة والنصيحة، فليسألهما أمر بن الأروح التميالهمداني والزب
من أمر، فإن عندهما علماً وصدقاً وورعاً، والسلام).

ا بعد فإنك لم تعدُ أنْ كنتَ كما احُب ، عملتَ عمل الحازم وصلتَ صولةَ الشجاع الرابط زيد: أم فكتب إليه
قت ظني بك ورأي فيك، وقد دعوتُ رسوليك فسألتهُما وناجيتهُما فوجدتهُما في الجأش، فقد أغنيتَ وكفيتَ وصد

رأهما وفضلهما كما ذكرت، فاستوصِ بهما خراً.
ه نحو العراق، فضع المناظر والمسالح واحترس على الظن وخذ على قد توج ن بن عليالحس ه قد بلغني أنوان

التهمة، غر أنْ لا قل إلاّ من قالك، واكتب إلي في كل ما يحدث من الخبر والسلام عليك رحمة الله وبركاه)(3)
.3

هذا النص الاريخي ُوضح تعن الاحتمال الاني وان زيد بن معاوية لم يفوض الأمر إلى عبيد الله بن زياد بل
أمره بأن يكتب إليه عن شأن الحسن (ع) (بكل ما يحدث)، ومن الواضح أن ذلك ليس لغرض التعرف على الأخبار

ي لمعالجتها كما هو شأن كل مَن هو في موقع زيد. ما لغرض التصدفحسب وإن



ولاحظون أن عبيد الله بن زياد كان يعلم بأنه لم يكن مفوضاً، والذي يُعبر عن ذلك انه حينما بعث برأس هانئ بن
عروة مع رأس مسلم بن عقل رغم انه لم يُؤمر بقل هاني وإنما أمُر بقل مسلم بن عقل -كما وضحه النص

الساق الذي ذكرناه- لاحظون انه برر قل هاني بأنه كان قد آوى مسلم بن عقل، ولو كان مفوضاً لما كان عليه
أن يُبرر قل هاني، إذ ان المبرر حينئذٍ هو الصلاحية المعطاة له من قبل زيد وان له أنْ يفعل ما راه مناسباً، إذ

ان ذلك هو مقتضى التفويض.
ل بها لغرض العثور على مسلم بن عقل رغم أن ذكر ذلك ابن زياد ذكر الوسيلة التي توس لاحظون أن وكذلك

ليس لازماً لولا انه يعلم أن زيد يطلب منه التفصل ولا يكتفي بالإجمال، ولو لم قبلوا بذلك فلا أقل إن ابن زياد
كان يشعر بتعلق إرادة زيد بذلك كما أن من المحتمل قوياً انه كان ُريد أن يُعبر عن إخلاصه لزيد وانه لم يألُ

جهداً في سبل معالجة هذه القضية المستعصية والخطرة.
كما ُلاحظون إن عبيد الله بن زياد لم يكتفِ بذلك بل انه بعث برجلن من أهل الإخلاص والطاعة لبني أمية ومن
أهل الاطلاع على تفاصل الأحداث التي وقعت، وسأل من زيد أن يستفصل منهما ويسألهما عن تمام المُجريات

التي مارسها في هذا السبل.
كما لاحظتم الاهتمام البالغ الذي أبداه زيد، وهذا ما تعُبر عنه مكاتبه إلى عبيد الله بن زياد، حيث كشفت لك

ل، وقد رضي عنهما أشدف بواسطتهما على التفاصلى برسولي ابن زياد وناجاهما وتعرزيد قد اخ المكاتبة عن أن
الرضا، وهذا ما عبر عنه ناؤه علهما وإيصاء عبيد الله بن زياد بهما خرا.

ثم إن في المكاتبة ما يُعبر عن مابعة زيد لقضية الحسن (ع) ولم كن القناة الوحيدة التي يعتمدُ علها هي
عبيد الله بن زياد بل ان له قنوات أخُرى توُصل إليه الأخبار، وهذا ما يكشف عنه قوله: (وانه قد بلغني ان الحسن

ه نحوَ العراق) فإن هذا الخبر لم يكن في مكاتبة ابن زياد كما ان مساق العبارة يُؤكد ان الخبر لم قد توج بن علي
يكن من الرسولن.

ر أوامر لابن زياد بأنْ يضع المناظر والمسالح وأنْ ن (ع) وصدة الحسفي قضي زيد قد بت لاحظون أن كمثم إن
يأخذ على الظنة والتهمة وأنْ يقل من يُقاله، فلم يأمره بالمقالة فحسب والتي لا تسلزم القل بل أمر بقل من
يُقال، وهذا يعني أن الحسن (ع) إذا قاله فهو مأمورٌ بقله وإلاّ كان عليه أنْ يسني الحسن (ع) من هذا الأمر
ن من هذا الأمر هو القدر المتيق له، بل إنه مأمورٌ بقن (ع) فإنله الحسالولايتي والذي لا رخصة فيه، فمتى ما قا

ه للعراق. ن (ع) فهو الذي توجما هو عن الحسالحديث إن ن (ع)، إذ أنلُ الحسق
ه للكوفة وليس من المعقول أنْ يسلم عبيدُ ما هو متوجن(ع) إنالحس ل ابن زياد، لانومن المحتمل قويّاً أنْ يُقا

الله الكوفة إلى الحسن(ع) طواعية، إذ إن ذلك منافٍ لإرادة زيد ، وما دعاه إلى نصيب ابن زياد إلاّ المحافظة على
زيدُ وعبيدُ الله بن زياد على اطلاع بأنن(ع). وكون في يد الحسة والكوفة حتى لا تخرج عن الهيمنة الأمُوي

مجيء الحسن (ع) إلى الكوفة إنما هو لهذا الغرض.
ثم إنكم لاحظتم أن زيد بن معاوية في هذه المكاتبة قد أنى على عبيد الله بن زياد ومدحه برباطة الجأش

والشجاعة والحزم، وأخبره بأنهّ راضٍ عنه وانه واقٌ بحسن تدبره للأمور وإداره لشئون الولاية، وهذا إيعازٌ واضح
من زيد لعبيد الله في أنْ ُواصل هذا النهج الذي انتهجه مع مسلم بن عقل ويسر على هذا المنوال وانه لم

كن في إدارة ابن زياد في ذلك ما تستوجبُ المناقضة لإغراض زيد بن معاوية.
كل ذلك يُعبر عن اطلاع زيد على تمام الإجراءات التي كان يُمارسها ابن زياد في هذا السبل كما يُعبر عن مابعه

به وفوض إليه الأمر وإلا لم يأمره بشيءٍ والذي منه القل ولم يطلب منه أن ه لم يكن قد نصلسياسة ابن زياد وان



يُخبره (عن كل ما يحدث)(4) 4.
وبما ذكرناه يتضح أن المسئول الأول عن دم الحسن (ع) هو زيدُ بن معاوية وان قرار القل كان بأمرٍ منه. هذا

أولاً 5.

لمزيد من المعلومات يمكنكم مراجعة الروابط الالية:

ماذا لو لم يخرج الحسن ضد زيد؟
لماذا لم ينهض الامام الحسن بالثورة في حكم معاوية؟

حكومة زيد ونهضة الامام الحسن
موقف الامام الحسن من طغيان معاوية

اذن الحسن لاصحابه بالانصراف..
السجل الجامع لشهر محرم و وم عاشوراء
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